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١

)الحياةالصفات الواجب توافرها في شريك (


عالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تمدلحاإن 
 ــ       ــريك ل ــده لا ش ــه إلا ا وح ــهد أن لا ال ــه، وأش ــادى ل ــلا ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــلا مض ــده  ف ــداً عب ــهد أن محم ه وأش

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}        ي[

سٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْ{
]١: سورة النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}و وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلًا يا قُولُوا قَويدد٧٠{س{  ـولَهسرو اللَّه عطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[}فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
وشــر الأمـور محــدثاتها، وكــل ،د ـــ وخیـر الهــدي هــدي محمـفـإن أصــدق الحـدیث كتــاب االله ـ تعـالى

.وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،محدثة بدعة
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وجعلها شقیقة للرجل في الحقوق والواجبات ،م المرأةكرَّ إن االله 

:قالأن النبي فقد أخرج الترمذي من حدیث عائشة 
".إن النساء شقائق الرجال "

:قال ابن الجوزي
اهـ"فكذلك الرجل یعجب المرأة،فكما أن الرجل تعجبه المرأة،الرجالإن النساء شقائق "

.ة عمرهاوتظل تحت سلطانه بقیَّ ،فقد صار من حق المرأة أن تختار الرجل الذي ستقاسمه حیاته

فإن عاشرها ،تن له دین وخلق وشرف وحسن سمْ جها إلا لمَ زوِّ فلا یُ ،وعلى الولي أن یختار لكریمته-
.حها بإحسانها سرَّ حَ وإن سرَّ ،وفعاشرها بمعر 

":الإحیاء"في قال الغزالي 
."والزوج قادر على الطلاق بكل حال،لأنها رقیقة بالنكاح لا مخلص لها؛والاحتیاط في حقها أهم"

:قالت عائشة 
."فلینظر أحدكم أین یضع كریمتهالنكاح رِقٌّ،"

.أصیلاً طیباً ومن هنا وجب على الولي وعلى المرأة أن یتخیرا 

وتبایعینه ،والذي ستسلمینه رایتك؟فما هي الصفات التي ینبغي أن تتوفر في شریك الحیاة ورفیق العمر
:حتى تسمعا معاً ؛وستكونین معه یأخذ بیدك في ضروب الحیاة،على قیادة سفینة حیاتك

} يننمٍ آملاا بِسلوُهخ٤٦:الحجر[}اد[

وإما إلى ،بوابة الأولى التي تدخلین منها إما إلى السكن والمودة والرحمةسن الاختیار هو الإن حُ 
.الشقاق وعدم الوفاق

؟رها في الزوجفما هي الصفات التي یجب تخیُّ 
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دينصاحبكون صالحاً يأن : أولاً 
]٢٢١:البقرة[}ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو أَعجبكمُ {:لقوله تعالى

.وإن كرهها لم یظلمها،زوجته أكرمهافالزوج صاحب الدین هو الذي إذا أحبَّ 
أن شواهده من حدیث أبي هریرةللبعض انه أخرج الترمذي بسند فیه مقال وحسَّ فقد -

إلا تفعلوه تكن فتنة في ،وهوجُ ن ترضون دینه وخُلُقه فزِّ إذا أتاكم مَ ":قالرسول االله 
)١٠٢٢:، الصحیحة٢٧٠:صحیح الجامع(".الأرض وفساد عریض

ولا یكون سبباً في ،ولا یسئ معاملة زوجته،ولا یهجر بغیر سبب،فصاحب الدین لا یظلم إذا غضب
.عن طریق إدخال المنكرات وآلات اللهو في البیت:فتنة أهله

"وأنا خیركم لأهلي،خیركم خیركم لأهله":ماجهأخرجه ابن والذيبل یعمل بقول النبي 
جها ومتى زوَّ ،لأن المرأة تصیر بالنكاح مرقوقة؛فینبغي لولي المرأة أن ینظر في دین الرجل وأخلاقه

،على دینها؛ فقد جنىأو تاركاً للصلاة أو فاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خمر أو مخدراتاً ظالمهاولیُّ 
.لقطع الرحم بسبب سوء الاختیاراً لأنه كان سبب؛االلهض لسخط وتعرَّ 

:قال رجل للحسن
"وإن أبغضها لم یظلمها،ها أكرمهافإن أحبَّ ،ممَّن یتقي االله: قال؟ن أزوَّجهاقد خطب ابنتي جماعة فمَ "

]٢٧:القصص[}نِإِنِّي أُرِيد أَن أُنكحك إِحدى ابنتَي هاتي:}َفي تفسیر قوله قال القرطبي

ا تحقق فأنكحه ابنته لمَّ ،غریباً طریداً خائفاً وحیداً جائعاً عریاناً إلى صالح مدینوقد جاء موسى "
.ا سوى ذلكوأعرض عمَّ ،ورأى من حاله، من دینه

ن الخاطب أساس الضیاع ا لا شك فیه أن التساهل في عدم الاهتمام بتدیُّ فممَّ -
.فینبغي الحرص على صاحب الدین وإن كان فقیراً ،والشقاء في الدنیا والآخرة

:قالفقد أخرج البخاري من حدیث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي -
رجلٌ من أشرافِ : ما رأیك في هذا؟ فقال: ، فقال لرجلٍ عنده جالسمَرَّ رجل على النبي "

، فسكت رسول االله : قالإن خطب أن یُنكحَ، وإن شفعَ أن یُشفَّع، )١(الناس هذا واالله حريٌ 
یا رسول االله هذا رجلٌ من : ما رأیك في هذا؟ فقال: ثم مرَّ رجلٌ آخرُ، فقال له رسول االله 

إن خطب أن لا یُنكحَ، وإن شفع أن لا یُشفَّع، وإن قال أن لا یُسمَع فقراء المسلمین هذا حريٌ 
"ا خیرٌ من ملءِ الأرض مِثل هذاهذ:لقوله، فقال رسول االله 

.أي حقیقة: حري) ١(
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:قالعن النبي من حدیث أبي هریرة "صحیحیهما"أخرج البخاري ومسلم في -
،عابداً وكان جریج رجلاً ،وصاحب جریج،بن مریماعیسى : )١(لم یتكلم في المهد إلا ثلاثة"

یا رب أمي :فقال،یا جریج:فقالتي،صلِّ فأتته أمه وهو یُ ،فكان فیها)٢(فاتخذ صومعة
یا : فقالتیُصلِّي،فلما كان من الغد أتته وهو ،ل على صلاته فانصرفتفأقب؟)٣(وصلاتي

فلما كان من الغد أتته وهو ،فأقبل على صلاته فانصرفتیا رب أمي وصلاتي؟: جریج، فقال
اللهم لا تمته :فقالتي رب أمي وصلاتي؟ فأقبل على صلاته، أ: یا جریج، فقال: یُصلِّي، فقالت

یتمثل ، وكانت امرأة بغيوعبادتهفتذاكر بنو إسرائیل جریجاً ،)٤(مساتحتى ینظر إلى وجوه المو 
كان یأوي فأتت راعیاً ،ضت له فلم یلتفت إلیهافتعرَّ :قال،ه لكمإن شئتم لأفتننَّ :فقالت، بحسنها

فأتوه ؛هو من جریج:فلما ولدت قالت،فحملت؛فأمكنته من نفسها فوقع علیها؛إلى صومعته
؛ فولدت بهذه البغيزنیتَ :قالواما شأنكم؟ :فقال، وجعلوا یضربونه،موا صومعتهوهد،فاستنزلوه

فلما انصرف أتى ،ىفصلَّ ،)٥(يصلِّ دعوني حتى أُ :فقالبه، فجاءوا؟ أین الصبي:فقالمنك، 
فأقبلوا على جریج :قالفلان الراعي، : قال؟ن أبوكمَ ،یا غلام:وقال، في بطنهنَ الصبي فطعَ 

أعیدوها من طین كما .لا:قال؟ نبني لك صومعتك من ذهب:وقالواحون به، ه ویتمسَّ ونلُ قبِّ یُ 
، )٧(وشارة حسنة،)٦(على دابة فارهةراكبٌ رجلٌ فمرَّ ؛صبي یرضع من أمهالوبینا ؛ ففعلوا، كانت

اللهم لا :فقال، وأقبل إلیه فنظر إلیه، فترك الثدي،اللهم اجعل ابني مثل هذا:فقالت أمه
وهو فكأني أنظر إلى رسول االله :قال،فجعل یرتضع،ثم أقبل على ثدیه،مثلهيتجعلن
،ومروا بجاریة وهم یضربونها:قالها، فجعل یمصُّ ،ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمهیحكي

اللهم لا تجعل ابني :فقالت أمه،حسبي االله ونعم الوكیل:وهي تقول،سرقتْ ...زنیتْ :ویقولون
:فقالت، )٨(فهناك تراجعا الحدیث،اللهم اجعلني مثلها:فقال، الرضاع ونظر إلیهافترك،مثلها

وا بهذه ومرُّ ،مثلهياللهم لا تجعلن:فقلت،اللهم اجعل ابني مثله:فقلت،حسن الهیئةرجلٌ مرَّ 
هم الل:فقلت، اللهم لا تجعل ابني مثلها:فقلتسرقتْ، ... زنیتْ : ویقولون،ة وهم یضربونهامَ الأَ 

وإن هذه یقولون ،مثلهتجعلنياللهم لا :فقلت، إن ذاك الرجل كان جباراً :قالاجعلني مثلها، 
".اللهم اجعلني مثلها:فقلت،وسرقت ولم تسرق،ولم تزنِ زنیتْ :لها

.أي من بني إسرائیل: إلا ثلاثة) ١(
.البناء المرتفع المحدد أعلاه: صومعة) ٢(
أي اجتمع عليَّ إجابة أمي وإتمام صلاتي، فأیهما أُجیب؟: أمي وصلاتي) ٣(
.وهن الزواني: المومسات) ٤(
.بطاعة اهللالبلاء یدفع دلیل على أن :دعوني حتى أُصلِّي)٥(
.نفیسة،حاذقة: دآبة فارهة) ٦(
.هي الجمال الظاهر في الهیئة والملبس: شارة حسنة) ٧(
.أي حدثت الصبي وحدثها: تراجعا الحدیث) ٨(



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٥

": فتح الباري"في قال الحافظ 
صاحب الصدق مع االله لا وفیه أن،عظم بر الوالدین وإجابة دعائهما ولو كان معذوراً في هذا الحدیث"

."وفیه أن المفزع في الأمور المهمة إلى االله یكون بالتوجه إلیه في الصلاة،تضره الفتن

 ًوانظر لحرص السلف على اختیار الزوج صاحب الدین وإن كان فقیرا
)٩٤:ت(التابعين وأكثرهم علماً وفقهاً فها هو سعيد بن المسيب وهو سيد .١

فخطبها ،وأعلمهن بكتاب االله وسنة رسوله ،وأكثرهن أدباً وعلماً ،ن النساءكانت له ابنة من أحس
أن یُزوجه سیب أَبَىَ ولكن سعید بن الم،بنه الولید بن عبد الملكیفة الأموي عبد الملك بن مروان لاالخل
،ف درهمآلابخمسة فأرسل إلیه ،وكان فقیراً )وهو كثیر بن أبي وداعة(وزوجها لتلمیذ من تلامذته ،إیاها
فقالت الخروج إلى حلقة سعید بن المسیب، فلما جاء الصباح أراد كثیر بن وداعة،استنفق هذه:وقال

فجلس ،مك علم سعید بن المسیبعلِّ اجلس أُ :فقالت، مَ م العلْ إلى حلقة سعید أتعلَّ :قال؟إلى أین:له
وأن هذا العبد التقي یعرف ،ار الغنيالجبَّ العبد التقي علىبن المسیب ل سعید فانظر كیف فضَّ ، هُ تْ مَ فعلَّ 

.حقها ویرعى حق االله فیها

وها هو ثابت بن إبراهيم.٢
فأكل منها ؛فوجد تفاحة ساقطة منه،وكان قد جاع حتى أعیاه الجوع،یمر على بستان من البساتین

أكلت :فقال، الساً فدخل البستان فوجد رجلاً ج،له إذ لیست من حقهر أنها لا تحلُّ ثم تذكَّ ،النصف
ولكن ،أما إني لا أملك العفو:فقال الرجل، وخذ النصف الآخر،نصف تفاحة فسامحني فیما أكلت

:فقال، بینك وبینه مسیرة یوم ولیلة:قال؟أین هو:فقال، فالبستان ملك له،ذهب إلي سیديا
"من سُحت فالنار أولى بهلحم نبت كل":قاللأن النبي ؛ إلیه مهما كان الطریق بعیداً لأذهبنَّ 

واالله لا :قال صاحب البستان،فلما دخل علیه وقصَّ علیه القصص،حتى وصل إلى صاحب البستان
ولكن هي ؟ج ابنتيتتزوَّ :فقال، خذ لنفسك ما رضیت من الشروط:فقال ثابت،أسامحك إلا بشرط واحد

وتم ،ثم أقوم بخدمتها،جر فیها مع ربيوسأتا،قبلت خِطبتها:فقال ثابت، اء عمیاء بكماء مُقعدةصمَّ 
لترد علیه ؛لكنه آثر إلقاء السلام؟فدخل ثابت لا یعلم هل یُلقي السلام علیها أم یسكت، عقد الزواج

فعلم أنها لیست كما ، مت علیه بیدهابل وقفت وسلَّ ،السلام علیهوجدها تردّ ؛فلما ألقى السلام، الملائكة
فلا تنظر عیني إلى ما ،عمیاء عن الحرامفأنا،أبي أخبرك بأني عمیاءإن: فسألها فقالت،قال الأب

مُقعدة لأن قدمي ، بكماء لأن لساني لا یتحرك إلا بذكر االله، اء من كل ما لا یرضي االلهصمَّ ، م االلهحرَّ 
ا ودخل بها وأنجب منه،ونظر ثابت إلى وجهها فكأنه القمر لیلة التمام، لم تحملني إلي ما یُغضب االله
إنه الفقیه أبو حنیفة النعمان؛مولوداً ملأ طباق الأرض علماً 

فمن نسل الورع جاء الفقیه
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رقيقاً، يشتغل أجيراً عند صاحب بستانكان المبارك عبداً .٣
حلو، ائتنا برمانٍ : وفي ذات یوم خرج صاحب البستان مع أصحاب له إلى البستان، وقال للمبارك

أنت ما تعرف الحلو من : حامضة، فقال صاحب البستانهيإذا فقطف رمانات ثم قدمها إلیهم، ف
أنت من كذا وكذا سنة : لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض، فقال له: الحامض؟ قال

ما أكل رمانة واحدة، فقال له : فسأل الجیران، فقالوا-وظن أنه یخدعه –! تحرس البستان وتقول هذا
ن أرید أن أستشیرك في أمر مهم، إنني لیس عندي إلا ابنة واحدة، فلمَ یا مبارك، : صاحب البستان

لقد كان الیهود یزوجون للمال، والنصارى للجمال، والعرب للحسب، ،یا سیدي: أزوجها؟ فقال له
واالله لا : ج ابنتك للصنف الذي أنت منه، فقالوالمسلمون یزوجون للتقوى، فمن أي الأصناف أنت؟ زوِّ 

."منك الله، فقد أعتقتك وزوجتك ابنتيىالتقوى، وما وجدت إنساناً أتقأزوجها إلا على

المبارك عن رمانة من بستان؛ فسیق إلیه البستان وصاحبته، والجزاء من جنس العمل، عفَّ ! سبحان االله
. ضه االله خیراً منهن ترك شیئاً الله عوَّ ومَ 

درهماً من لئن أردُّ : ا علماً وورعاً، وكان یقولالدنیخرج عبد االله بن المبارك الذي ملأومن هذا البیت 
حتى عدّ ستمائة ألف درهم ...شبهة خیر لي من أن أتصدق بمائة ألف درهم، ومائة ألف درهم

]٥٨:الأعراف[}والبْلَد الطَّيب يخْرج نبَاتُه بإِِذْنِ ربه {:قال تعالى
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حاملاً لقدر من كتاب االلهأن يكون : ثانياً 
وأبو ،من أوائل المهاجرین والمسلمین)ذلك الصحابي المهاجري(فلقد كان أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة 

إلا أن أبا حذیفة زوَّج أخته ،وأخوه الولید بن عتبة كانوا جمیعاً من أسیاد مكة وأغنیائهاةعتبة وعمه شیب
لیهدم كل أصل من أصول ؛اً من حفظة القرآنلأنه كان واحد؛)سالم مولى أبي حذیفة(سالم مولاهمن هند 

والعمل الصالح فالكل وىویعلن بدایة فجر جدید من المساواة التي لا تعترف بالفوارق إلا بالتق؛الجاهلیة
.تعالىعبید في مملكة االله 

ومما یدل على أن شریك الحیاة یستحب فیه أن یكون حاملاً لقدر من كتاب االله

:قالومسلم من حدیث سهل بن سعد الساعدي البخاريهأخرجما -
فنظر إلیها ،جئت أهب لك نفسي،یا رسول االله:فقالت،جاءت امرأة إلى رسول االله "

فلما رأت المرأة أنه ،رأسهثم طأطأ رسول االله ،فصعد النظر فیها وصوبهرسول االله 
إن لم یكن لك ،ول االلهیا رس:فقال، فقام رجل من أصحابه،جلست؛لم یقض فیها شیئاً 

اذهب :فقال، رسول االلهلا واالله یا :فقال؟فهل عندك من شيء:فقال، جنیهابها حاجة فزوِّ 
فقال رسول ، لا واالله ما وجدت شیئاً :فقال، فذهب ثم رجع،إلى أهلك فانظر هل تجد شیئاً 

من خاتم الله ولالا واالله یا رسول ا:فقال، فذهب ثم رجع،من حدیدخاتم انظر ولو:االله 
ما تصنع :فقال رسول االله ، فلها نصفه)له رداءما:قال سهل(ولكن هذا إزاري ،حدید

فجلس ، ه لم یكن علیك منه شيءتْ سَ وإن لبِ ،ه لم یكن علیها منه شيءتُ سْ بِ بإزارك إن لَ 
:لفلما جاء قاي، فدع،فأمر بهمولیاً فرآه رسول االله ،الرجل حتى إذا طال مجلسه قام

تقرؤهن عن ظهر :فقال، عددها...معي سورة كذا وسورة كذا:قال، ماذا معك من القرآن
".اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن:قال،نعم:قال، قلبك



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٨

أن يكون من بيئة كريمة: ثالثاً 
الناس معادن ":قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث سعید بن المسیب أن النبي -

"ة خیارهم في الإسلام إذا فقهواخیارهم في الجاهلی،ذهب والفضةكمعادن ال

)حسن الخلق(أن يكون رفيقاً لطيفاً بأهله : رابعاً 
:فقد أخرج مسلم من حدیث سفیان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخیر العدوي قال-
سكنى فلم یجعل لها رسول االله ،إن زوجها طلقها ثلاثاً :سمعت فاطمة بنت قیس تقول"

فخطبها معاویة وأبو ،إذا حللت فآذنیني فآذنته:قال لي رسول االله : قالت،ولا نفقة
وأما أبو جهم ،أما معاویة فرجل ترب لا مال له:فقال رسول االله ،جهم وأسامة بن زید

فقال لها ، هكذا أسامة أسامة:فقالت بیدها،ولكن أسامة بن زید، فرجل ضرَّاب للنساء 
".فتزوجته فاغتبط :قالت،طاعة االله وطاعة رسوله خیر لك:رسول االله 

.من أن تتزوج من أبي جهم لأنه ضرَّاب للنساءرها النبي فحذَّ -

:قالوأخرج البخاري ومسلم أن النبي -
".وألطفهم بأهله،أحسنهم خلقاً :أكمل المؤمنین إیماناً "

،ولا تقصر في هذا الأمر،د من حُسن خُلق الخاطبفعلى المسلمة أن تحرص حرصاً كبیراً على التأك
.ساءت الحیاة الزوجیة؛فإن الزوج إن كان سيء الأخلاق قبیح المعاملة

:)٧٧ـص("تحفة العروس"جاء في كتاب 
فنصحها والدها بعدم ،ولم تهتم بأخلاقه وسلوكه،فأعجبها جماله،أن أعرابیة تقدم لخطبتها شاب"

وبعد شهر من زواجها زارها أبوها ،وأخیراً تزوجته،فرفضت،علیها عدم قبولهفأكدفلم ترضَ،،صلاحه
؟كیف حالك یا بُنیتي:وسألها، فتغافل عنه،في دارها فوجد جسمها علیه علامات الضرب من زوجها

: ثم قالت،فبكت ونحبت طویلاً ؟وما هذه العلامات التي في جسدك:فقال لها أبوها،فتظاهرت بالرضا
"وحُسن المعاملة،إني عصیتك واخترته دون أن أهتم بمعرفة الأخلاق؟أقول لك یا أبتاهماذا 

.والرحمة،والكرم،والتواضع،الحلم:الخُلقحُسن أن أساس ...واعلموا أيها الأحبة



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٩

أن يكون مستطيعاً للباءة بنوعيها: خامساً 
)وعلى مؤن الزواج وتكالیف المعیشة،وهي القدرة على الجماع(

:"صحیح مسلم"كما في لفاطمة بنت قیسفلقد قال النبي -
".أما معاویة فصعلوك لا مال له"

)أي لیس له قدرة على مؤن الزواج(فنهاها أن تتزوج معاویة لأنه فقیر لا مال له 

الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءةولقد حث النبي -
:قال رسول االله :قالبن مسعود فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله

،وأحصن للفرج،فإنه أغض للبصر،ن استطاع منكم الباءة فلیتزوجمَ ،یا معشر الشباب"
".ن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاءومَ 

:نقلاً عن الخطابي قوله" نیل الأوطار"في قال الشوكاني 
")النكاح(:المراد بالباءة"

:قال النووي
-:یرجعان إلي معني واحد،تلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولینخا"

ةاع لقدرته على مؤنـستطاع منكم الجمن امَ :فتقدیره؛وهو الجماع:اها اللغويـأن المراد معن:أصحهما
ویقطع ؛لیدفع شهوته؛فعلیه بالصوم؛ن لم یستطع لعجزه عن مؤنتهومَ ،فلیتزوج–وهي مؤنة النكاح -
.ه كما یقطع الوجاءر منیِّ ش

ن استطاع منكم مَ :وتقدیره،سمیت باسم ما یلازمها،مؤنة النكاح:أن المراد بالباءة:والقول الثاني
."مصُ یَ لْ ومن لم یستطع فَ ،مؤن النكاح فلیتزوج



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٠

أن يكون قوياً أميناً : سادساً 
]٢٦القصص [)٢(،)١(} ن خير منِ استأَْجرت الْقَوِي الْأمَين قاَلَت إِحداهما يا أَبت استأَْجِره إِ{:قال تعالى

، فلا یحل له أن یضربها بغیر جریرة؟فأین هي كلمة االله إذاً ،فالرجل الغیر أمین یضرب المرأة ویهینها
.وینبغي أن یتلطف معها،ولا یحل له أن یهجرها بغیر جریرة

فهو إما أن یعاشرها ،لأنه أخذها بكلمة االله؛ن یفعل فهو خائنومَ ،وهذا كله داخل تحت الأمانة
.أو یسرحها بإحسان،بالمعروف

أعطاك واالله ،وتعلیم الأولاد،وترتیب البیت،من تربیة الأولاد:فالمرأة تبذل مجهود غیر طبیعي
إذاً هناك ؟حدةفكیف لا تصبر على امرأة وا، وأعطاك من سعة الصدر لما یسع أربعة نسوة،القوامة

.خلل

:)٢/٣٥٧"(عودة الحجاب"في -حفظه االله –یقول الشیخ محمد بن إسماعیل المقدم 
ن ساء جها ممَّ فلا یزوِّ ،وأن یراعي خصال الزوج،یجب على ولي المرأة أن یتقي االله فیمن یزوجها به

لأنها ؛والاحتیاط في حقها أهم،قَّ فإن النكاح یشبه الرِّ ، أو قصر عن القیام بحقها،أو ضعف دینه،خلقه
.والزوج قادر على الطلاق بكل حال،رقیقة بالنكاح لا مخلص لها

:قالوفي الترمذي وغیره عن النبي -
"فإنما هن عندكم عوان؛استوصوا بالنساء خیراً "

ها أبوها أو سواء أمر ،فلیس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه،فالمرأة عند زوجها تشبه الأسیر والرقیق
.أمها أو غیر أبویها باتفاق الأئمة

.كتساب الرزق وللدفاع عن المرأةلا : قوي) ١(
".فإنكم أخذتموهن بكلمة االله ،اتقوا االله في النساء":لقول النبي : أمین) ٢(



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١١

ون كفؤاً ــأن يك: سابعاً 
.یساویها ویماثلها: فء لامرأة، أيورجل كُ ،المساواة والمماثلة:ومعنى الكفاءة
"والمسلمون تتكافأ دماؤهم ":كما في سنن أبي داودومنه قوله 

والاجتماعيفي المستوى الدیني والأخلاقي ،هي المساواة والتقارب بین الزوج والزوجة:فالكفاءة
ث نوعاً وعدم التكافؤ یُحدِ ،ولا ریب أن تكافؤ الزوجین من الأسباب الأساسیة في نجاح الزواج،والمادي

.من النفرة ویسبب الفسخ والشقاق

والكفاءة تشمل:
:الكفاءة في الدين.١

فلا یجوز للمرأة أن تتزوج كافراً ،علمبل هي شرط في صحته باتفاق أهل ال،وهي معتبرة في النكاح
. ، فالمسلمة لا یكافئها إلا مسلم، والكفاءة في الدین معتبرة بالإجماعبالإجماع

:تعالىفقد قال ،ج ولیته الصالحة من رجل فاسقوكذلك لا ینبغي للمسلم أن یُزوِّ 
]٢٦النور [)١(}يبات للطَّيبِين والطَّيبون للطَّيبات الْخبَيِثاَت للْخبَيِثين والْخَبيِثُون للْخبَيِثاَت والطَّ{

.وإن كان هذا لا یشترط في صحة العقد إلا أنه من الأهمیة بمكان
؛إما لكثرة ماله؛ویكون الدافع لذلك،مه على صاحب الدینویقدِّ ،ولیته إلى فاسقفإن الرجل یدفع ب

،وامرهلأعون ومُضیِّ ،ضون عن طاعة االله رِ وظائف محرمة ومُعْ أصحاب وربما كانوا ،وإما لمنصبه
.عهم لبناتهمیعن تضیوهؤلاء الأولیاء سیُسألون أمام االله 

-:في الآیة وجهان من التفسیر)١(
.أن الكلمات الخبیثة تصدر من الخبیثین، والكلمات الطیبة تصدر من الطیبین:أحدهما
. النساء الصالحات الطیبات ینبغي أن یتزوجن بالصالحین الطیبین، والنساء الخبیثات یتزوجن بالخبیثینأن المراد :والثاني

الحينِ فخَاَنتَاَهما ضَرب اللَّه مثَلا لِّلَّذين كفَرَوا امرأةَ نوُحٍ وامرأةَ لوُط كاَنتَاَ تحَت عبدينِ من عبادناَ ص{ :كما قال تعالى؛رأة لوط كانتا كافرتینكیف وامرأة نوح وام:فإن قال قائل
]١١-١٠:التحریم[} ...وضَرب اللَّه مثَلا لِّلَّذين آمنوا امرأةَ فرعون إِذْ قَالَت رب ابنِ لي عندكَ بيتاً في الْجنة} ١٠{النار مع الداخلينفَلمَ يغنْيا عنهما من اللَّه شيئاً وقيلَ ادخلَا 

: في حقیقة أمرهما فاسدتان، ویؤید ذلك قوله تعالىأنه قد یكون ظاهر امرأة نوح وامرأة لوط الصلاح، لكنهما:أولها: فالإجابة من وجوه
. أن هذا شرع من قبلنا، وكان یجوز فیه الزواج بالكافرة، كما كان جائزاً في أوائل بعثة الرسول :الثاني، }فَخَانتََاهما{

اج بالطیبات، وكذلك الخبیثون و ون یحرصون على الز أن الحكم للأغلب، فالغالب أن الصالحین یحرصون على الزواج بالصالحات، والطیب: الثالث
رجل ع في شراك یحرصون على الزواج بالخبیثات، لكن قد یحدث أحیاناً أن یُخدع رجل صالح ویقع في الزواج بامرأة فاسدة، أو تُخدع صالحة وتق

. تعالى أعلمفاسد، واالله 



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٢

:قال رسول االله :قالوروى ابن حبان عن أنس -
"؟حتى یُسأل الرجل عن أهل بیته؟عهذلك أم ضیَّ ظَ فِ حَ إن االله سائل كل راعٍ عما استرعاه أَ "

:)٢/١٦"(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد"ل ابن رشد كما في قا
جها الأب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن أن البكر إذا زوَّ )المالكي(ولم یختلف المذهب "

ن أو ممَّ ،ن ماله حرامجها ممَّ وكذلك إذا زوَّ ،ق بینهمافرِّ وینظر الحاكم في ذلك فیُ ،تمنع نفسها من النكاح
."كثیر الحلف بالطلاقهو 

:الكفاءة في النسب.٢
.وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافاً للإمام مالك

. أنهم یعتبرون للهاشمي الحق في أن لا یزوج ابنته إلا بهاشمي:فحاصلهكونها معتبرة، ىومعن

:الـالكفاءة في الم.٣
]٣٤:النساء[}لَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ من أمَوالهمِ الرجالُ قَوامون علَى النساء بِما فضََّ{:قال تعالى

.وقول عند الشافعیة،والحنابلة،وهي معتبرة عند الحنفیة
:قال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حدیث بریدة 

"إن أحساب أهل الدنیا هذا المال"

:الحريةالكفاءة في.٤
.خلافاً لمالك،جمهوروهي معتبرة عند ال

:الكفاءة في الصنعة والمهنة.٥
.وقد اعتبرها الحنفیة والشافعیة والحنابلة



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٣

)أي العيوب الفاحشة(السلامة من العيوب .٦
.وابن عقیل من الحنابلة،والشافعیة،وهي معتبرة عند المالكیة

". الأسدفِر من المجزوم فرارك من ":واستدلوا بحدیث
"لا یوردن ممرض على مصح":وحدیث

؟هل الكفاءة شرط في صحة النكاح:لكن هناك سؤال
-:ختلف أهل العلم على قولینا
وهو القول الراجح(ن الكفاءة ليست شرطاً في صحة النكاحإ:القول الأول(

عن عمر يوهو مرو ،وأحمد في روایة،والشافعي،ومالك،أبو حنیفة:وهو قول جمهور العلماء منهم
-:ومما یدل على ذلك،وابن مسعود 

بزید بن حارثة )وهي أسدیة من أعلى العرب نسباً (زینب بنت جحش تزویج النبي .١

:تعالىفقال االله ،وقصتها في كتاب االله ،وهو مولى
}كسَأم هلَيع تمْأنَعو هلَيع اللَّه مْي أنَعلَّذإِذْ تَقوُلُ لى وتخَْشو يهدبم ا اللَّهم كي نَفْسي فتخُْفو اتَّقِ اللَّهو كجزَو كلَيع

]٣٧:الأحزاب[}الناس واللَّه أَحق أَن تخَْشاه فلََما قَضَى زَيد منها وطَرا زَوجناكَها 

)و قرشيوه(ابنتیه بعثمان بن عفان ) وهو هاشمي(تزویج النبي .٢
:فیما أخرجه الإمام مسلموقد قال الرسول 

واصطفى من قریش ،واصطفى قریشاً من كنانة،إن االله اصطفى كنانة من ولد إسماعیل"
".واصطفاني من بني هاشم،بني هاشم

.ومع هذا تم الزواج وصحَّ ،فالهاشمي أعلى درجة في الشرف من القرشي



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٤

)وهي قرشیة(بفاطمة بنت قیس )هو مولىو (أسامة بن زید تزویج النبي .٣
في زواجها من معاویة وأبي عندما جاءت تستشیر النبي "صحیح مسلم"والحدیث في 

:فقال لها النبي ،جهم
ولكن ،وأما أبو جهم فرجل لا یضع عصاهُ عن عاتقه،أما معاویة فصعلوك لا مال له"

"انكحي أسامة

:هلیةأن الفخر في الأحساب من أمر الجا.٤
:قالأن النبي فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي مالك الأشعري -
،والطعن في الأنساب،الفخر في الأحساب:أربع من أمتي من أمر الجاهلیة لا یتركونهن" 

".والنیاحة ، والاستسقاء بالنجوم

عبادكمُ وإِمائكمُ إنِ يكوُنوُا فقُرَاء يغنْهمِ اللَّه من فضَلْه واللَّه منكمُ والصالحين من)١(وأَنكحوا الأَْيامى{:تعالىقال .٥
 يملع عاس٣٢:النور[} و[

.لاحتمال حصول المال في المآل؛فالفقر في الحال لا یمنع التزویج

:أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید.٦
وكان عندي حُلِيٌ ،یا نبي االله إنك أمرت الیوم بالصدقة:أن زینب امرأة ابن مسعود قالت"

ن تصدقتُ علیهم فقال النبي فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقَّ مَ ،بهاقَ لي فأردت أن أتصدَّ 
: َن تصدَّقتِ به علیهم صَدَق ابن مسعود زوُجكِ وولدُك أحق م."
.واالله أعلم.على أنها كانت أثري منه بكثیرفدلَّ 
.رجلاً فقیراً لا یملك إلا إزاراً بالمرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي ج النبي زوَّ وكذلك-
.أخت عبد الرحمن بن عوف وتزوج بلال -

.وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق، أو لم یتزوج واحد منهماجمع أیم، ویقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، : الأیامى) ١(



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٥

:أنه قالومن هذه الأدلة ما أخرجه البخاري من حدیث سهل بن سعد الساعدي .٧
رجلٌ من أشرافِ : ؟ فقالما رأیك في هذا: ، فقال لرجلٍ عنده جالسمَرَّ رجل على النبي "

، فسكت رسول االله : إن خطب أن یُنكحَ، وإن شفعَ أن یُشفَّع، قال)١(الناس هذا واالله حريٌ 
یا رسول االله هذا رجلٌ من : ما رأیك في هذا؟ فقال: ثم مرَّ رجلٌ آخرُ، فقال له رسول االله 

شفَّع، وإن قال أن لاإن خطب أن لا یُنكحَ، وإن شفع أن لا یُ فقراء المسلمین هذا حريٌ 
".هذا خیرٌ من ملءِ الأرض مِثل هذا :یُسمَع لقوله، فقال رسول االله 

:أخرج أبو داود من حدیث أبي هریرة .٨
م النبي " یا بني بیاضة أنكحوا أبا هندٍ :فقال النبي ،في الیافوخأن أبا هندٍ حَجَّ

".وانكحوا إلیه
اماً وقد كانت هذه الصناعة من أحقر وأبو هند هو مولى بني بیاضة ولیس  من أنفسهم ثم هو یعمل حجَّ

إن هذا لیس بنقص:وهذا ما ذهب إلیه أبو حنیفة، حیث قال،الصناعات في زمانهم

:قالتأخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشة.٩
لو :فقالت،زوجهارها منیَّ ، فخَ فذكرتُ ذلك للنبي ،بریرة فاشترط أهلها ولاؤهااشتریت"

".أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده
:وفي روایة أخرى عند البخاري من حدیث ابن عباس-
: قالت،إنما أنا أشفع: قال،یا رسول االله تأمرني؟:قالت،لو راجعتِهِ :قال لهاأن النبي "

".لا حاجة لي فیه 
.واالله أعلم.ضیت بریرة بالزواج منهإن تمّ، ور أن تنكح عبداً إلا والنكاح صحیحولا یشفع إلیها النبي 

.في صحة النكاحاً وهذه هي أدلتهم على أن الكفاءة لیست شرط،فهذا هو القول الأول

.أي حقیقة: حري) ١(



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٦

وهو المرجوح(أن الكفاءة شرط في صحة النكاح:والقول الثاني(
وبعض الأحناف ،والثوري،وهو مذهب الإمام أحمد في الروایة المشهورة عنه

ولا یقوى على ،وما ثبت منها فلیس صریحاً في الشرطیة،نها شيءواستدلوا بجملة أدلة لا یثبت م
.م من النصوصمعارضة ما تقدَّ 

كذلك من ،أن الإسلام لم یشترط الكفاءة بین الزوجین إلا في الدین والخُلق:والتحقیق في المسألة
كأن یكون الزوج عِنیناً أو ،نكاح في الإسلامالسلامة من العیوب المُخلة بأغراض ال:شروط الكفاءة

.حصوراً لا یأتي النساء أو خنثى

ج صفیة بنت وكذلك فالنبي تزوَّ ،نا طرفاً من ذلكبوقد مرَّ ،فلم یشترط الإسلام الكفاءة في النسب
بیع وزوَّج أبا العاصي بن الر ،ةكَ وأسرتها مُشرِ ج جویریة بنت الحارث وتزوَّ ،وهي یهودیةحُیي 
)بنت النبي (زینب 

.زین العابدینيفولدت له عل؛رسأعجمیة من الفُ ج الحسین بن علي وقد تزوَّ -

فأما الحریة فالصحیح أنها من شروط الكفاءة، فلا یكون العبد كفء لحرة؛ لأن ":وقال ابن قدامة
اهریة فبالحریة المقارنة أولى؛ ر بریرة حین عُتقت تحت عبد، فإذا ثبت الخیار بالحریة الظخیَّ النبي 

لأن نقص الرق كبیر، وضرره بین، فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سیده، ولا ینفق نفقة الموسرین، ولا 
:قال لبریرةلأن النبيینفق على ولده فهو كالمعدوم بالنسبة لنفسه، ولا یمنع صحة نكاح؛ 

"فلا حاجة لي فیه: ا أنا شفیع، قالتإنم: یا رسول االله أتأمرني؟ قال: لو راجعتیه، قالت"
)رواه البخاري(

في أن تنكح عبداً ء النكاح، فإنه قد انفسخ نكاحها باختیاره، ولا یشفع إلیها النبي ومراجعتها له ابتدا
. إلا والنكاح صحیح

كما ،)وهي أسدیة(زینب بنت جحش)وهو مولى(ج زید بن حارثة فقد تزوَّ ،ولم یشترط الإسلام الحریة
وهي –أخته(بن عتبة بن ربیعة ج أبو حذیفة هنداً بنت الولیدوزوَّ ،امة فاطمة بنت قیسـتزوج ابنه أس

ج المقداد بن الأسود مولى الأسود بن عبد یغوث ضباعة بنت الزبیر بن عبد وتزوَّ ،بسالم مولاه) -قرشیة 
.المطلب الهاشمیة



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٧

ر تُخيَّ يهف،من عبد ثم أعتقتةإذا كانت متزوجةُ مَ الأَ : ملاحظة
اشتریت بریرة فاشترط أهلها ":تقالوذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث عائشة 

، فأعتقتها، )١(قرِ ن أعطى الوَ أعتقیها، فإن الولاء لمَ : ، فقالولاءها، فذكرت ذلك للنبي 
. "عندهلو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ : ا، فقالتهَ رَ فخیَّ فدعاها النبي 

:وفي روایة للبخاري من حدیث ابن عباس 
مُغیث، كأني أنظر إلیه یطوف خلفها یبكي ودموعه :أن زوج بریرة كان عبداً یُقال له"

یا عباس ألا تعجب من حب مُغیث بریرة؟ ومن : للعباستسیل على لحیته، فقال النبي 
إنما : یا رسول االله أتأمرني؟ قال: ـ لو راجعته؟، فقالت: بُغض بریرة مُغیثاً ـ فقال النبي 

. "لا حاجة لي فیه: أنا أشفع، قالت
، وأما غایة ما في النكاح غیر الكفء أنه فاءة المعتبرة بین الزوجین هي الكفاءة في الدینإذاً فالك-

نقص على المُزوجة والولاة، فإذا رضیت المُزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لا یرد النكاح، وهذا عند 
. ن قال باعتبار الكفاءةكثیر ممَّ 

:مع صالح مدینمعلقاً ومُعقباً على قصة موسى قال القرطبي
،هل هي في الدین والمال والحسب أو في بعض ذلك:واختلف العلماء،الكفاءة في النكاح معتبرة"

}إِن أَكْرمكمُ عند اللَّه أَتْقاَكمُ {:لقوله تعالى؛جواز نكاح الموالي للعربیات والقرشیات:والصحیح
]١٣:الحجرات[

إلى صالح مدین غریباً طریداً خائفاً وحیداً جائعاً عُریاناً فأنكحه ابنته لما تحقق من وقد جاء موسى 
.دینه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك

.ي الدین وهي محل اتفاق بین العلماءأن الكفاءة المشترطة هي الكفاءة ف: فالراجح

:)٩/١٣٢٩("فتح الباري"كما في قال ابن حجر 
.واعتبار الكفاءة في الدین متفق علیه فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً 

:)٥/١٥٩("زاد المیعاد"كما في وقال ابن القیم 
عفیفة لفاجر ولم یعتد القرآن والذي یقتضیه الحكم اعتبار الدین في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج

.والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك

.الفضة: الوَرِق) ١(



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٨

:في الكتاب والسنةرة متواتوالأدلة على ذلك -

أما الأدلة القرآنية
م ولاَ تنُكحواْ المْشركِين ولاَ تنَكحواْ الْمشرِكاَت حتَّى يؤمن ولأمَةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أعَجبتكُْ{:قال تعالى.١

ه يدعو إِلَى الْجنة والْمغْفرة بإِِذْنه ويبين آياته حتَّى يؤمنواْ ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو أعَجبكمُ أوُلَـئك يدعون إِلَى النارِ واللّ
لَّهاسِ لَعلنل ونتَذَكَّري ٢٢١:البقرة[}م[

فإَنِ علمتمُوهن يا أَيها الَّذين آمنوا إِذاَ جاءكمُ الْمؤمنات مهاجِرات فَامتَحنوهن اللَّه أعَلَم بإِِيمانهِن {:قوله تعالىو .٢
نإِلَى الكُْفَّارِ لاَ ه نوهجِعفَلاَ تَر اتنمؤتُمَإِذاَ آتي نوهحأَن تنَك ُكمَليع احنلاَ جا أَنفَقُوا وم مآتُوهو نَله لُّونحي ملاَ هو ملٌّ لَّهح نوهم

]١٠:الممتحنة[}أُجورهن ولاَ تُمسكُوا بِعصمِ الكَْوافرِ 

]٢٦:النور[}يثُون للْخبَيِثاَت والطَّيبات للطَّيبِين والطَّيبون للطَّيبات الْخبَيِثاَت للْخبَيِثين والْخبَِ{:وقوله تعالى.٣

ك علىَ الزاني لاَ ينكح إلَّا زاَنيةً أوَ مشرِكَةً والزانيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زاَنٍ أوَ مشرِكٌ وحرم ذَل{:وقوله تعالى.٤
يننمؤ٣:النور[}الْم[

]٢٦:النور[}والطَّيبات للطَّيبِين والطَّيبون للطَّيبات {:وقوله تعالى.٥

]١٣:الحجرات[}إِن أَكْرمكمُ عند اللَّه أَتْقاَكمُ {:وقوله تعالى.٦

]١٠:الحجرات[}إِنَّما الْمؤمنون إِخوة {:وقوله تعالى.٧

]٢٤:النساء[}وأُحلَّ لكَمُ ما وراء ذلَكمُ {:قال تعالى،المحرمات من النساءبعد أن ذكر االله.٨

]٣:النساء[} فاَنكحواْ ما طاَب لكَمُ من النساء {:فقال تعالى؛ولم یشترط حسباً ولا مالاً 



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

١٩

وأما الأدلة النبوية
:قالما أخرجه الإمام أحمد بسند صحیح أن النبي .١
ولا لأبیض على أسود ولا لأسود على ،لا فضل لعربيٍّ على عجمي ولا لعجميٍّ على عربي"

".الناسُ من آدم وآدم من تراب،أبیض إلا بالتقوى
:قالوأخرج البخاري ومسلم أن النبي .٢
".ئي المتقون حیث كانوا وأین كانواإن أولیا،إن آل بني فلان لیسوا لي بأولیاء"

نه البعض بشواهده من حدیث وحسَّ ،ي أخرجه الترمذي بسند فیه مقالوفي الحدیث الذ.٣
:قال رسول االله :قالأبي حاتم المزني 

"تكن فتنة في الأرض وفسادٍ كبیرإلا تفعلوا،ن ترضون دینه وخلقه فزوجوهإذا جاءكم مَ "
: قالأن النبي أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة .٤
"ن تربت یداكفاظفر بذات الدی"

.فهذه الآیات وتلك الأحادیث العامة المُطلقة تبین كفاءة الدین ولم تشترط شیئاً آخر

والتي ،)بجانب الدین(لكن یُستحب لأولیاء المرأة النظر بعین الاعتبار إلى الكفاءة في بعض الأمور -
ود فوارق مالیة أو علمیة أو لوج؛وحتى تستمر الحیاة الزوجیة ولا یحدث نُفرة وشِقاق،تناسب المرأة

.أو ما شاكل ذلك...اجتماعیة
ن كان من أهل فمَ بل ذهب بعضهم إلى أنها شرط،عتبر بعض أهل العلم الكفاءة في الصناعة، فقد ا
ال، فلیس بكفء ي والزبَّ مِ ام والحمَّ اغ والقیِّ اح والدبَّ ام والحارس والكسَّ كالحائك والحجَّ : ع الدنیئةئالصنا

أو أصحاب الصنائع الجلیلة كالتجارة والبنایة؛ لأن ذلك نقص في عرف الناس ،المروءاتتالبنات ذو 
:وقد جاء في الحدیث:قالوافأشبه نقص النسب، 

اماً " "العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حائكاً أو حجَّ
"العمل علیه: قال،فه؟وكیف تأخذ به وأنت تضعِّ :قیل لأحمد

. هل العرفأنه ورد موافقاً لأ: یعني



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٠

ولا شك أن هذا (بعامل نظافة في تلك المُستشفى )مدیرة مستشفى مثلاً (فعلى سبیل المثال إذا تزوجت طبیبة 
.فسیحدث نشوز وتعالٍ ونفور من مثل هذه الزوجة على الزوج في غالب الأحوال؛)حلال وجائز

ولا یستطیع ،قد الرجل جزءاً من القوامةفسیف؛أو تعمل وتنفق في البیت،كذلك إذا كانت المرأة أكثر مالاً 
.وخصوصاً مع قِلة الوازع الدیني في هذا الزمان،أن یسیطر علیها

]٣٤:النساء[}الرجالُ قَوامون علَى النساء بِما فضََّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ من أمَوالهمِ {:قال تعالى

:رجل على المرأة تكمن في شیئینفقوامة ال
)ختص االله به الرجل في خِلقتهاوهي ما (ي شيء جبلِّ :أحدهما
.سواء كان في الصداق أوفي الإنفاق على البیت،شيء خارج وهو الإنفاق من الأموال:الثاني

.ختلت القوامةاختل أحدهما ، فإذا افبهذین تتم القوامة وتتحقق
مما ،فلا شك حینئذٍ أنه سیكون لها نصیب من القوامة؛نفق على البیتفإذا كانت المرأة هي التي ت

.ث مشاكل في البیت وهذا في الغالبیُحدِ 
ل الأوتوبیس(والكُمسري وكذلك فالطبیبة لا یحسن بحال أن تتزوج القهوجي والسمكري  ) مُحَصِّ

لاختلاف ؛وهذا لا یكون في الغالب)مع احترامنا لأصحابها وهذا لیس تقلیلاً من شأنهم(والصرَّمَي والحذَّاء 
ولا تقبل وهي صاحبة المنصب والجاه والمال والعلم أن تخضع لمن تفوقت ،المستوى الخُلقي والعلمي

وإن خضعت في مبادئ الزواج فستتضح صورتها عند الشدائد ،علیه علمیاً ومالیاً وأخلاقیاً وتربویاً 
.الصِلاب والمشكلات الصِعاب

أنه یستحب لنا النظر بعین الاعتبار إلى الكفاءة في باقي - :ا سبقممَّ وبهذا یتضح لنا 
، وعدم النُفرة في استمرار الحیاة؛ إلا أنه أساسوإن كان هذا لیس شرطاً في صحة النكاح،الأمر

:وهناك أدلة تشهد لما نقولوالشِقاق، 
:ما أخرجه الإمام مسلم من حدیث فاطمة بنت قیس.١
ولا شك أن الكفاءة من حیث الدین (وقد خطبها معاویة وأبو جهمنبي أنها جاءت تستشیر ال"

أما معاویة فصعلوك لا مال " :قال لهاولكن النبي ،)هنا موجودة فضلاً عن شرف الصحبة
".وأما أبو جهم فضرَّاب للنساء،له



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢١

:قالما أخرجه النسائي عن عبد االله بن بُریدة عن أبیه .٢
جها فزوَّ يٌّ فخطبها عل،إنها صغیرة:فقال رسول االله ،اطمةخطب أبو بكر وعمر ف"

"منه
:)٦/٦٢("حاشیته على النسائي"في قال السندي 

أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل علیه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر "يٌّ فخطبها عل":قوله"
موافقة في السن أو المقاربة مرعیة لكونها وما بقي ذاك بالنظر إلى علىَّ فزوجها منه، ففیه أن ال،إلیها

.أقرب إلي المؤالفة
.واالله أعلموقد یترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزویج عائشة 

:)٧/١٨٣"(روضة الطالبین"في ونقل النووي
فكیف )وقلنا من قبل أن هذا لیس شرطاً (رأى الشافعي أن الشیخ لا یكون كفؤاً للشابة على الأصح "

بل وقدرات تقل عن ؟ون هناك وِفاق بین شیخ فاني له عادات وتقالید غیر عادات عصر الفتاةسیك
]٢٢٨:البقرة[}ولهَن مثْلُ الَّذي عليَهِن باِلْمعروف{:واالله تعالى یقول،الوفاء بحاجاتها من الناحیة الجنسیة

أبي سلمة ث یحي بن أبي كثیر عنـما أخرجه البخاري ومسلم من حدی.٣
"ولا الثیب حتى تُستأمر،لا تنكح البكر حتى تُستأذن":قالعن النبي عن أبي هریرة

:قالأن النبي وفي روایة هي عند البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
یا رسول االله وكیف :قالوا،نولا تنُكح البكر حتى تُستأذَ ،ح الأیمُ حتى تُستأمرلا تنُكَ " 

".أن تسكت :قال؟إذنها

:خلاصة ما سبق
لكن لكل من ،وأما فیما عدا ذلك فلیس بشرط،أن الكفاءة في الدین هي الشرط الوحید في النكاح

وتتحقق معه ،وتحسن معه العشرة،ن یناسبها ویساویهااختیار مَ الزوجة الحق  في الزوجین وأولیاء
لكنها إن تنازلت ،الشِقاق والضرر والتنغیصوتجنب دواعي،دواعي الاستقرار والانسجام في الأسرة

.فیهيءفزواجها صحیح لا ش؛ونحو ذلك...عمّن یناسبها من حیث الحسب والصنعة والمال



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٢

اتــوائد وملاحظــف
:ن يشترطها إنما هي في حق المرأة والأولياءالكفاءة عند مَ .١

ولم یقل الإمام أحمد ولا غیره من العلماء ،كاحبمعنى أن المرأة وأولیاءها إن رضوا بعدم الكفء صح الن
)زاد المیعاد(.أنه باطل

:كثير ممن لا يشترطون الكفاءة في صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم.٢
قد النكاح مع عدم وجودها برضا المرأة وإن عُ ،إن عُقد النكاح مع وجودها لزم النكاح:بمعنى أنه

.أحد الأولیاء فله فسخ النكاحوإن لم یرضَ ،والأولیاء صحَّ 
)٦/٤٨٠:المغني(.ومُتأخري الحنابلة،والمعتمد عند المالكیة،وظاهر مذهب الحنفیة،وهذا مذهب الشافعیة

:الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة.٣
كفؤاً له فلا غبار علیه لأن القوامة بیده والأولاد یُنسبون إلیه والطلاق بیده فإذا تزوج الرجل امرأة لیست

.رَّى بالإماءسولا مكافئ له في دین ولا نسب وت–من أحیاء العرب وقد تزوج النبي -
،مها وأحسن تعلیمهامن كانت عنده جاریة فعلَّ ":فیما یرویه البخاري ومسلموقال -

"، فله أجرانجهاها وتزوَّ ثم أعتق،وأحسن إلیها
:لقوله تعالىومن المعلوم كذلك أن الرجل له أن یتزوج یهودیة، أو نصرانیة؛ 

} ُكملَن قبم تاَبْأوُتُواْ الك ينالَّذ نم اتنصحالْم٥:المائدة[}و[

:ينبغي للمرأة أن تختار صاحب الخلق والدين ولو كان فقيراً .٤
،عند االلهلكانت مُثابةً ؛واستعملت مالها له في الدعوة إلى االله ،ة واختارته لدینهبل إنها لو كانت غنی

.ولكان لها أسوة بأم المؤمنین خدیجة بنت خویلد
:لرجل العالم كفء لكل امرأةا.٥

:)٢/٢٥٣("عودة الحجاب"كما في -حفظه االله –قال الشیخ محمد إسماعیل المقدم 
الرجل العالم كفء لكل امرأة مهما :قالوا،وا في اشتراط الكفاءة وتوسعوا فیهعلم أن الفقهاء الذین تشددا"

."وذلك لأن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف؛كان سنها وإن لم یكن له نسب معروف
]٩:الزمر[}قُلْ هلْ يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لاَ يعلمَون {:قال تعالى

]١١:المجادلة[}رفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوُا العْلْم درجات ي{:وقال تعالى

:سُئِلَ أن النبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
لیس عن هذا :قالوا،یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم:فقال؟ن أكرم الناسمَ "

عن معادن :فقال،ولیس عن هذا نسألك:قالوا،عند االله اتقاهمفأكرمهم :قال، نسألك
".خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام إذا فقهوا ،العرب



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٣

واحذري هذا النوع من الرجال 
: احذري الفاسق.١

]١٨:السجدة[}لَّا يستوَون )١(أَفمَن كاَن مؤمناً كمَن كاَن فَاسقاً {:قال تعالى

لقطع الأرحام بسبب سوء اً لأنه كان سبب؛فقد جنى على دینها وتعرض لسخط االله؛ج ابنته بفاسقوَّ ن ز فمَ 
.الاختیار

:أخرج ابن حبان في الضعفاء ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسنادٍ حسن-
"فقد قطع رحمها ؛ج كریمته من فاسقن زوَّ مَ " 

:بيوقد قال النوالفاسق یجر فسقه إلى الصالحة،
.الحدیث..." الكیرلح وجلیس السوء كحامل المسك ونافحإنما مثل الجلیس الصا"

:قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
.جوَّ ومن كان مُصراً على الفسوق لا ینبغي أن یُزَ 

:احذري العقيم.٢
.ر الزوجة ألا تتزوج العقیمفإننا نحذِّ ،أن نتزوج الولودنا النبي ثَّ فقد ح
:قالللحدیث الذي أخرجه أبو داود والنسائي أن النبي وذلك 

".بكم الأمم یوم القیامة فإني مُباهٍ ؛تزوجوا الودود الولود" 

:ب للنساءاحذري الضرَّا.٣
:قال لفاطمة بنت قیس في شأن أبي جهمفقد أخرج الإمام مسلم أن النبي 

".أسامة ولكن انكحي ،أما أبو جهم فرجل لا یضع عصاه عن عاتقه" 
".اب للنساء وأما أبو جهم فضرَّ " :جاء في روایات الصحیح

"لا یضع عصاه عن عاتقه":وهذا تفسیر لروایة

ا منها أعُيدوا فيها وقيلَ لهَم ذوُقوُا عذاَب النارِ الَّذي وأَما الَّذين فَسقوُا فَمأْواهم النار كلَُّما أرَادوا أَن يخرْجو{: والفاسق في الآیة محمول على الكافر أیضاً؛ لقوله تعالى)١(
 ونتُكَذِّب ومما لا شك فیه أن المُكذب بعذاب النار كافر]٢٠:السجدة[}كُنتمُ بِه ، .



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٤

:احذري دميم الخلِقة.٤
ودمامة الوجه وقبح المنظر یبعثان على ،وكراهیة القبح،فالإنسان منا مفطور على حب الجمال

.الكراهیة وهذا في الغالب
:ي بسندهفقد أخرج البخار -
،رأت زوجها یوماً قد أقبل ومعه جماعة من الرجالأن امرأة ثابت بن قیس بن شماس "

یا رسول االله ما :فقالت،فجاءت إلى رسول االله ،وأقبحهم منظراً ،فإذا هو أقصرهم
:فقال رسول االله ، ولكني أكره الكفر في الإسلام،)١(أعتب علیه في خُلق ولا دین 

"قها تطلیقةقبل الحدیقة وطلِّ ا:فقال رسول االله ، نعم:قالت؟،ه حدیقتهأتُردِین علی
.وهذا ما یسمى بالخلع

:وفي روایة أخرى عند البخاري أیضاً -
لا ،یا رسول االله:قالت)أخت عبد االله بن أبي بن سلول(أن جمیلة بنت أبي ابن سلول "

فإذا هو ،ء فرأیته أقبل في عدة رجالإني رفعت جانب الخبا،یجتمع رأسي ورأس ثابت أبداً 
، نعم:قالت؟أتردین علیه حدیقته:فقال ، وأقبحهم وجهاً ،وأقصرهم قامة،أشدهم سواداً 

".فردتها وأمره أن یطلقها
وتنجرف حتى لا تزل المرأة ؛فلیس من الخیر أن تستمر الحیاة الزوجیة مع ذلك النفور وتلك الكراهیة

.)إن لم یكن عندها دین یردعها(غوایةإلى طریق الانحراف وال

وهي تكره أن تحملها ،هه لدمامتهولكن كانت تكر ،أي أنها لا ترید مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دینه: ما أعتب علیه في خلق ولا دین) ١(
.أي حقه) كفران الزوج (الكراهیة على التقصیر فیما یجب له من حق، والمقصود بالكفر 



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٥

فإننا قد ،فعلى المرأة أن تصبر إن استطاعت،لكن قد یكون الرجل الدمیم أفضل من كثیر من الرجال
.نجد في الصبر على ما نكره خیراً كثیراً 

:قالفقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أنس -
وكان جلبیب قصیراً ) جلبیب(ى امرأة من الأنصار من أبیها لرجل یدعخطب النبي "

،نعم إذاً :حتى استأمر أمها فقال :فقال،ذلكفكأن الأنصاري أبا الجاریة كره،دمیماً 
فقالت الجاریة بعدما سمعت ، فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فأبت أشد الإباء

وما كاَن لمؤمنٍ {:تعالىقول االله ثم تلت ،أمرهوا على رسول االله أتریدون أن تردُّ :حدیثهما
 مرِهَأم نم ةريالْخ مَله كُونراً أَن يَأم ولُهسرو إِذاَ قضََى اللَّه ةنمؤلاَ مرضیت وسلمت لما :وقالت، ]٣٦:الأحزاب[}و

اللهم أصبب علیها الخیر صبا ولا :وقاللها رسول االله ، فدعایرضي به رسول االله 
فما كان من الأنصار :قال أنس، فكانت من أكثر الأنصار نفقة ومالاً ، عیشها كداً تجعل 

".أیم انفق منها
.في غزوةمت بعدما خرج جلبیب مع النبي ولقد تأیَّ 

:)١٤٧ـص("تحفة العروس"وذكر صاحب 
سمجاً وإذا بامرأة من أجمل النساء وأظرفهن تلاعب شخصاً ،كان یمشي في شوارع البصرةيأن العتب"

،هو زوجي:فقالت؟ن یكون هذا منكمَ :فدنوت منها وقلت لها،وكلما كلمته تضحك في وجهه،قبیحاً 
وأنا ،یا هذا لعله رزق مثلي فشكر:فقالت؟كیف تصبرین على سماجته وقبحه مع حسنك:فقلت لها

:قال العتبي؟أفلا أرضى بما قسمه االله لي،والصبور والشكور من أهل الجنة،رزقت مثله فصبرت
".فمضیت وتركتها،فأعجزني جوابها

:أو علِة معدية،أو مرض ساري،ن به عيب منُفراحذري مَ .٥
- :)الجُب والعُنة(ومن العیوب التي ذكرها العلماء والتي تختص بالرجل 

.المقطوع الذكر:ومعنى المجبوب
وقد یكون ذلك ،ن من جماع زوجتهأي لا یتمك،وهو من به عُنة وهو أن یُحبس عن الجماع:والعِنین

.طبیعیاً وقد یكون حادثاً 



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٦

":الشرح الممتع"كما في وقال ابن عثیمین 
لأنه ثبت ؛حتى لو كان لا یجامع إلا في الشهر مرة واحدة،وأما ضعف الرجل في الجماع فلیس بعُنة"

."أنه یجامع

:حظةملا
وأما إن كانت ،بت أنها لن تعود قدرته على الجماعإذا كانت العُنة طارئة ثبت لها حق الفسخ إذا ث

.إلى أننا لا نمكنها من الفسختزول بالعلاج فقد ذهب ابن عثیمین 
:وثبت عن عمر وعثمان وابن مسعود والمُغیرة-

أن العنین یؤجل سنة
فلها وإن لم یجامع ،فإن جامع خلال هذه السنة ولو مرة فلیس بعنین،عشرة أشهر":وبعضهم یقول

."حق الفسخ

:قال ابن عثیمین
وإن كان قضائیاً ،أنه لو كان تشریعاً فلابد من العمل بهن ثم بیَّ ؟وهل هذا حكم تشریعي أم قضائي"

،وعلیه فلا بأس من الاستعانة بمجال الطب في فحصه،فإن نظر القاضي یختلف من حین لآخر
."إلیه قوة الجماعومعرفة ما إذا كان عنیناً أم أنه یمكنه أن تعود

،ولا بأس بالاستعانة بالأطباء ذوي الخبرة على تحدید هذا الموقف،قضائيٌ أنه حكمٌ :والأظهر-
ن من نه لا یتمكَّ إبحیث ،خاصة وأن المرأة قد تتسبب بسوء عِشرتها إلي سوء الحالة النفسیة للرجل

.ر علیه وطئهاغشیانها وقد تعكَّ 

)والسَّلالخصيّ (:لماء أيضاً ومن العيوب التي ذكرها الع.٦
.وهو مقطوع الخصیتین:الخصي

.وهو مسلول الخصیتین،بفتح السین:السَّل



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٧

واحذري هذا النوع من الرجال
.المُخنث المتشبه بالنساء-
.فإنه إذا رأى أجمل منك تركك وذهب إلیها،الذي یتزوجك لجمالك-
.شارب الخمر أو المخدرات أو السجائر-
.)الكوافیر(ق النساء حلا-
.)والذي یتعامل بالفوائد الربویة(آكل الربا -
.المُرتشي-
.تارك الصلاة-
.احذري البخیل-
احذري الدیوث الذي یقر الخبث في أهل بیته ویسمح لهم بالتبرج ویأتي بآلات اللهو والمعازف -

.ینوالتي یُعرض فیها ما یندى له الجب)من تلفاز وفیدیو(والمرئیات 
.القبوري والذي یطَّوف حول القبر ویتوسل به ویطلب منه وینذر له ویشد الرِحال إلي الموالد-
.بائع المُسكرات بدأً بالخمور ومروراً بالمخدرات وانتهاءً بالسجائر ومعهم القهوجي-
.العامل في الفنادق السیاحیة والتي تقدم لحم الخنازیر والخمر-
.یعالج الناس باسم العلاج بالقرآن ویضع لهم الأحجبة والتمائم والأعمالالمشعوذ والساحر الذي-
.أن یعرض علیك بدعته أو یزینها لكِ؛ فیوقعكِ فیها، فیخشى علیكالمبتدع-
.من ولد الزنا؛ حتى لا تُعیَّر المرأة به هي وأولادها وأسرتهاجاالزو -



) ؟مـَن تخَتْـَارين(

٢٨

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي 
ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله

فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ مَن لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب


